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كان ١‏ دَاوُدُ » الصّبى يسير فى حدائِقٌ « أنطاكية » ( شمال 


غرق سوريا ) » مع طبيبهِ الفارسرى ( بَهِرَادَ )» بعد أن نجس 
الطبيبٌ فى شفائه من مرضيه الطويل . 1 


وكأن و ذاو » كفيف: البضر »افقد ولت لآ يز من الذيًا 
شيعا . وأتعذ الطبيبٌ يصيف لداود بالكلمات ما لا يراه واو 
يُنصِثٌ لطبيبه » دون أن يلتفت. إزلية + ويسمّع وصفه فى 
سكوك + ذوون أن يلاز عله أ انفعال . وحين انتّهى الطبيبٌ 
من وصفه لما يراه » قال له ( داودٌ » : 
ىع و و , 

3 81 و 5 5 3 2 3 . 
الجبّل » ونسيم المواء بينَ التلال والهضاب » تُحدَّثنى بكل هذا 
الوّف يا سيّدِى » وكأننى أراه بعيئين مبْصرتين . 

ونظر إليه « داودٌ ) بعيئين واسعتيّن » ساكئتى السَوادٍ ) 
وكأتهما تُبْصرَان » ثم قال : 

5 2 5 للك ا ع - 

- لحن “كم فنبث يا سيدي أنه ار عدم الالرات + الت 
ذكرتيا 0 الية + الصف ٠.‏ والأدرق + وعد + 
والأيض ‏ والأموة ع" وعابيقها مع ذرجاف الألرات : 
وَل الحظة واحدق » تقى بق ذاكرتى إل الأبد . 

وكادٌ الطيية 0 ا 4 أن يُعبر عتن تاثرة وانفعاله بالبكاء 2 
ونَاء لجال «داود )» وإشفاقاً عليه » لكنة فوجىء بداو 
يسيم + ثم يستشك + ويغك بيده غل يده + قائلة : 


3 


- لا تُشفق على يا سيّدى » فمهى رحَمْةُ ار بَى 2 
مَحنى الله عَفْلاء أرجُو أن يكُونَ راجحا » وسئعاً قربا » 
يُعَوَضبْنِى » مع عَقلِى » عن لِعْمَةِ البَصّر . 

عنَدَئِذٍ قبل الطبيبُ ١‏ بَهْرَادُ ؛ دَاوْدَ » فى جيه » قائلاً له : 

- تذكر دائماً يا دَاوَدٌ ماقلله ل الآنَّ .* فذيك 
هو الإِمَانُ » والإيمان باشر وَبِالحيّاةٍ » يعصيمّك ( يحنَظّْك ) 


ره 


بالق ه عن "كل قيب دنا له + أو أن 

وعادّ ١‏ دَاوَدُ ) و« عكاة8 سكاة معلاء ويك أكوقن ف 
بد الآتحر. وكان ١‏ بَهْرَادُ ) يوجّه « داودٌ ) فى سيرهماء 
بضَغْطات حفيقة من يدهء يُمْنَهٌ ويُسْرَةَ ٠»‏ وأغلى وأسفل , 
وهُما ينزلان : أو يَصِعَدَانِ ريق . و ١«دَاودُ)‏ 
يسْتَجِيبٌ لِضّعْطَة يد « يَهرَادَ ؛ فى يُسْرٍ ( سهولة ) . وعجبٌ 
بهرَادُ » لأنَ ١‏ داود » فى سيره معّه » يسيرٌ منتصيب القامّة » 


ع وي 2< عي ضير 


معدو الرَقية + مرفوخ_الرأس + لا يجيل رأله يقد أو يد : 
فى قلت متوثّر » مثل أكثرٍ من فَقَد البصّر مسسداللك 
لنفسيه  :‏ إنّهِ يرَى بنور القَلْب » . 


5 
سأعيش على ذاكرق 

اجْتَارَ « بَهْرَادُ ؛ و ١‏ دَاوْدُ » حدائق « أنطاكية ») الشرقِيّة » 
وتوغّلا معاً فى الجبل المُجَاوِرٍ لأْطاكيّة » صاعِدَيّن إلى القلاع, 
الرُومائيّة الأتريّة الفتحةة ) قوق قمر اقل 4 إووق درة 
( قممه ) المتدرّجة الارتفاع, . 

وراحَ الطبيبُ يحدّث ١‏ دَاوْدَ » عن يَلْكَ القلاع » وكق 
ليذ اكقل. نيما زنناء اجيما يأحلاقية , رمي 3 
الحكايات عق وار « أنطاكية » المحائلّة الحصّنة » الممتدّة فَوْقَ 
الول + رية القلاع , مسافة سقةَ عَشَر مَيْلاً » وعن الأبرَاج 
الدفَاعِيّة فى الأسْوَارٍ والقلاع . ثم قال له : 

- بيْنَ كل بُرْج, وآكمرٌ » يا دَاوُدُ » سبعُون حُطَوَةٌ بالقمام . 

فضحك « داوَدٌ ) وقال : 

- عرفك فلك شين ياسثلى + نقد العميث عذة 
خطزاض ٠‏ ين كل تج وثزس + اذا عله , 


قال له « بَهْرَادُ ) بدهشة : 


- هل تعُدٌ خطواتك فى السيّر يا دَاوْدُ ؟ 


فقال له ( دَاوْدُ 11 

- نعم يا سيّدى » وأَحميبٌ عددها كلما اتعطفث يُمنه 
أو يُسْرةٌ » وكُلّما اندز أو صَعَدْت »2 فإِنّى ألو أن آل 
( اعتاد ) الأمَاكنَ » وكألها لق : حتّى إِذَا ما مرت فيهًا 
. 1 3 د ٠‏ ع وس عن 
يدا ات طريقى » وأضل فى سيرى » أو اظن انْنى 

ع قرم هه 1 0 2 9 

با لجا اما مي 1 
شرفت 


فقال له « بَهْرَادُ » بإعجاب : 
انيعي . عو بحسي 5 
الم مسا ل واحسب. أثلكٌوستكون 
ميد د الس 


0 
الحوارىق حبيب النجار 
توقف «بَيْرادٌ » و ١دَاوْدُ‏ »4 أُمَامَ فَلْعَةَ شاهقة 
( عالية ) . وقال له « بَهْرَادُ »): 


م 


د قة القلقةالشسكمة يكاها الامتراظور اليفك 3 لقفور 
فو كأ 4 وقد حقتبا الظائرٌ #زي» الناضا» والستيتك 
0 3 

فِقاطَعَهُ ( داودٌ » قائلاً : 

ف الى امن اها 3 3 2 

- اننيد تمدق «العكلييق يبا + قا الحاؤلهم ديار 
الام ... أعرفه ذَلَلك"يا سيلاى ء كاه إلى أبى . 

ففتجلك الظبيت. وقال اله ؟ 

ح وما الف اتعريقة أ 9311519 

فقَال له « دّاوؤد » : 

ح ين لاض هده القلحة + يوعد قير الكؤارق و خبيث 
النََجَارٌ » الى مات شهيدا . 


م2 


قال له ١‏ بْهَرَادٌ 


- فاعْلّم يا دَاوْدُ أن حبيباً هذا » كان اسمّه « سيليبوس » 
وأ كان ول عن تن بستى بن .هري » من أشل « ألطاكية » + 
أن المُسئلمين يُسمُوثه « بيب الَجَارٌ * . ويرُورُونَ كبر إلى 
اليم » مِثْلَمَا يزُورُه المسيحيّون . 


وانحدّرٌ الاثنانٍ : ( داو » و ١‏ بَْرَادُ 4 » مارّيْن فى تُرُولِهما 
من الجبل » بأهمٌ آثأر ( أنطاكية ) » حتى بلغا «نَهِرَ 
العَاصيى ) » فَعَبّرا فوقّه قناطرٌ مُعَلَقَةَ » لا تِرَالٌ أطلالها » وبعغضٌ 


آثارها » باقيةً إلَى اليوم . 


مدينة الصناعات 
كانت ١‏ أَنْطَاكيَةٌ » آنذّاك ؛ أكبْرٌ مركز للتجارّة بين الشرق 
والغرب . فعندها كانث تلتقى الطرّق الموَصّلةٌ بين التبر والبخر ؛ 
بالطرقٍ البَرِية التى تؤدّى من الشّْام إلى آمْيا الصغرى ( تركيا 
الآ + 


وكائث « أنطاكية » مركزاً من مراكز صناعات : الحرير » 
والصَابُون » ومرْرَعَة من مزارع : القمح. » والزيثونٍِ . وكانثث 
نَوَاحِيها هُنَا وهئّاك , فى الجَبّل » مِثْلّمَا فى الوَادِى » شاهدة على 
كبير من الرٌّلازل » التى تعَرّضمَتْ لها 9 أنطاكيّة » عبر القرون » 
وبرغم آثار الرّلازِل ظلّت هذه المديئةُ بسّاطاً من الحُضْرَةٍ » رائِعٌ 
الجَمّال » بجانب جبال « كَارْيُوس » العاريّة الجَرْدَاءِ » وأشهرها 
جبل 0 سيليبوس ( مدرو بجبل ( ححبي النَجَار م 


1١ 


نهر الأسماك 

كيل ( داود ) مع طبيبه الفارسى «١‏ بيرّادَ » إلى بيت أبيه 
عُمَرُ الأنطاكى 0» مُختار ( عمدة ) قرية 8 حبهيب؟ النجان © 
وفك أقرية قربا من #اأنطاكية . بونكل الوه هو أ 
أغنيائها » فَلَهُ “فى القزية ع وفى «١‏ أنطاكيّة ) مَتَاجرَ وعَقَارَاتٍ » 
ولهُ حول القرية مزارٍعٌ شابيعة 8 مزروعة بالقمح والزيتونٍ 

وَالْعَامُ 0 الأمئرةٍ مع ( بَمْرَادَ )» حول مائدة الطّعَام . 
وكانث مائدة حافلة بالأسسّمَاكِ : المشويّة » والمقليّة » والمسسلوقة » 
يتوستطلها طق واميغ » به اماك كاين اللو التى يُحِنُها 
١‏ دَاودُ »» يفصلا على كاقَةِ الأسْمَاكٍ قلا عِظَامَتُذْكرٌ بهَا » 
ولآ أَشُوَاكَ . وضحك آبرة »+ وهو يُقَدَم له ' ملعقة ,وشر كك 
حَسْبَيينْ » كانث تشْتَهرٌ بصْعهما سواجل الشنّام » وقال : 

عم شك سطلة ‏ يا كازه آذ 1 اقب 311 قلي 
الدّوَام بثعابين الماء . 

وحِينَ الى الكل من الطعام , قدّم هم خدمُ الدارٍ ( الببت 
الكبير ) حَلُوىٍ لكام , ثم قَدَمُوا لَهُم وك التحاس »؛ 
وصابُون أنطاكية 8 وصيوا عل ابددهم مياة الأباريق النحاسيّة » 


الدقيقة التَّقُوشُ 


حبك ولَدِى 

ذاتك نَهَارِ ف اله 1 بَهْرَادُ ( لِعمَّرَ الأنطاكى 8 

- أ كنك «يؤاةن أذ يكل أي انك 
( العمدة ) . فقد شف ابئك « داوَدٌ ) من مَرَضيه » وعافاه الله . 
ولا أوصييه إلا بالاجترّاس من الجُلُوسِ على الأُحجَارٍ الرَطْبةِ » 
حتى لا يعاود يرْهُ الحَوْض » والفَخدئنٍ . 

عنديْذٍ فُوجِىء الرجُلانِ بصوت «دَاوْد » يقول لأبيه 
برَجَاءِ : 

- لا كن له يا أبى : فى الرحيل عن أَنطَاكْيةَ » فأنا محا 
إل الآذ ٠‏ وأنا سيم كقاض اكز عا كلد فى فز . 

كان ١‏ دَاوْدُ » قد دتحل القَاعَةَ الكبيرة لتوّه ( حالاً ) وسمعٌ 
ما قالَهُ « بَهْرَادُ » أيه وقال لذن للطبيب ضابىكا : 

- ها أَنتَ قد سيعت جوابى أها اللي + عل لبقا 
كود » . أَحَبّك ولدف » وتعلق بك . 

فقال 0 داود ( لأبيه : 


- الحبٌ نعم . لكنّ حي لنْ يَمْنَعَه من الرجيل عَنَا ذاتَ 


٠‏ لكتين بحاجة إليه الآنء لأكلم عل كه 
لياه لا الي عرو الوا مل 
عليه يا أبى بمال . ولنْ تحرِمّه إقامثه مَعَنَا » من ممارسة طبّه » بين 
أَهْل « أنطاكية ) وضواحجها . 

عندئذٍ قال الطبيبٌ الفارسكٌ لداود بدهشة : 
506 8 7 7 5 
- اعلملق. الفارسية رياوى » الابات ذلك لك 
فقال «١‏ دَاوْدُ » بمرارة : 
2 عََ ل ا ماع عد عر 
- كيف وأنا لآ ازع درول كت وله ارا © ساقرل اناف 
كيف يا سيّدى . العلمُ معْلومات . والعلمُ يُلَقّن , ويَثيْتُ فى 
لَاكرةٍ لمن يَاء . والطبّ عِلْمّ بدوره . والهلاج يتم بالسوال 
والجَوّاب للمريض » والتفكير يُشْخّصٌ المرض » والأيدى 
عد اساي زب هن 5 
تتحسسّه .. ألا يُمكنٌ إذنْ لفاقِدٍ الَصَرٍ أن يتعلَم الصَّبّ » ويعالِج 
دوا © ,مستعينا يواه + نقى وهو يلا يعت ؟ 
وَجم ( سكت ) الطبيبٌ الفارسى » ثم قال بامستسلام : 
- عَلتتى يا بن . سأقبْل ذلِكَ يا دَاوْدُ » وأَعَلْمُكَ اللغة 


الفاريية ؛.وعا أرق مي اللي الفاربية والدرق اننا لان .. 
رذن 


إذا ردك أن تفوقض ف العلم و 04 فَشَد الرخال كن ايا 


المتقرى وركيام وتعلم اللوناية عذلة + يقل سها العلت 
+ 

عِنْدئنٍ قال « عُمَر » لبَهْرَادٌ : 

من الأضّل ء أله ولك أن تتقف ودازة ]ل كف + 

لله طالباً يبِيمَارستانٍ ( مستشفى ) ومشق : ويتعلم به 
الفارسيّة » واليُوئانيّة » والطبّ » والدوّاء . 

فقال لهُ « داودٌ ) : 

- يا أبى . إن أحداً مِنْ أطباء دِمَشْىٌ » لن يسمّح بتعليم 
الطب لمن فَقَدَ بصرّه . سيقُولُون : الطب بحاجة إلى غَينين » 
فالطبٌ أكثرٌ من أىّ مهنة أخرّى بحاجة إلى عيّنين . فلا أمَل لى 
ف عل الل إلا من طلبينا القارسك .هذا . 

فقال « بَهْرَادُ » لعُمَرَ الأنطاكى : 

- نطق دَاوٌدٌ بالصّواب يا أَا دَاوْد .. وسأبذل جهدى فى 
تعليمه ما عِئت . ومن يدرى . قد أُوثْر البقاءَ فى بلدتكم 
الجميلة بقِيّةَ عُمرى . لكتّنى »: يا أبَا داؤد » بِحَاجَةٍ إلى أفْلى » 
وهُمْ مقيمُون » فى ١‏ شبيراز » بفارِسَ ( إيران ) » فلسوف ثمر 
المقركة 3 وال مُقَامى مع ١‏ داود ). 


3 


ب ام م د د لمي مهوتي ملممسمسيئيمسصصص2يي2ي2 2 د د ٠‏ 35 تقهحسصس تدب هحتددةا” 


فقال « عُمرّ ) لبَهرَادٌ : 
1 اكه 034 هه ع ”7 
- لا تخيل هما لدًا الأمْرِ . غدا تُرسِل من ياتّى بكل 
3 2 2 هدي أ . ا 21 
أهلِك إِليِكَ . وتشْرّع ( نبدا ) فى إقامّة بيت فسيح. » لك 
وللأَمْل » فى قرية ذ حبيب التجار » . 


النفس والجسد 

عن لطبت ايقه 831 #مروغة. «.وافرة مغاريظ 6 خلة + 
متحركة + تشتعى على قَدَمَيْن . كان بارعاً فى عُلُوم : المنطق » 
والرياضيّات » والطبيعيّات » بَرَاعَتَهُ فى عَرْف المقَطُوعَاتٍِ 
الوسيفقة سي الفارسيّة » والعريّةِ » على العُود . وكانَ يعرف اللعَة 
العَرَبيَةَ مَعْرِقَتْهُ بلعّة قَوْمِه الفارسيّة . وكان يُحِبٌّ التدرِيسَ 
امة + ؤلها إقزى وفع نه ؛ ليك + يكن رإفيا فى أن 
يوَلْفَ فى أىّ عِلْم . فِعَضُ الناس » مِمَنْ هُمْ مثله » يُؤْْرُون 


( يفضلون ) الحيّاةَ يعلمهم » ونفع الئاس به » على أن يكوتُوا 


مؤْلّفين للعُلوم . وكذلك كان هَذَا الطبيبٌ الفارسّ 

وراحَ ١‏ داؤة » بعلم على يدث « بهرَادَ )2 يرا بعل 
شهرء وعاماً بعد عام ٠‏ كُل مَا يعرفه « مِرَادُ » من العلُوم » 
تقد الى خلقه و نوا 4 أذ بذزية الطكاء قل ايا مدرافة 


1١ه‎ 


المنطق » والطبيعيات » والرياضيات » المعروقة فى زمانه ؛ 


بل وراح يُحيْيه إلى المُوسبقى » ويُعلّمه كف يسمّع » وكيف 
يعرف » حتى يتيخ أَنقه اَي لمعاف الطب » وهى مَعَارف 
متشابكةٌ » مُعَقَدة » نِينَ النفس والجسّد » فالنفس رق 

الجسّد صِِحَة ومَرّضاً » وَالجَسَدُ ااه سطايتيها 


وحتّى يرِقٌ قلبه بالموسبيقى لمرضاه » مثلّما تطيبُ نفوسُ هؤلاء 


المرضّى بسمّاع الموسيقى » ورؤية الحدائق والبّسَاتِين 
1 


استجاب ١‏ داود » لبَرَتَامَج ( خطة ) أستاذه فى تعليمه » 
وتقدّم فى درّاستِه للغةٍ الفارسية » ولعلُوم. لا بد متها لمن يدرس 
الطب » حتى جاءً يومٌ وَعَى فيه عقله الناضجٌ » وحفظّت فيه 
ذاكرئه القويّةٌ » لعَةَ الفرس ء ومَعَارِفٌ العلوم. الدُْيويّة التى 

لا يعرفها إلى زمانه سوّى العلّماء . 

وكانت قد مرّت حملن سّئوات © بلع مَعَها 3 داود ‏ 
العشرينَ من العُمْر » فأكحد « بَهْرَادُ ‏ يلم ما يَْلَمُهِ من معارف 
الل ء متشخيصاً وواذينا + وأغراضا وأكراضاً + وأكوية مفردة 
أو 0 من الثْبّاتِ » والأَحْجَارٍ » والحيوانٍ » والمعادن . 

واقفاة وَتَهْوَادٌ »أن يضحت تلميدة 1 ار 1 + كلما 
ذهب لزيارة مريض من مرضاه » ىف ع أنطاكيّة ) 
وضواجيها » ويصف له بطوت مسلمُوع حال المريض » 
وأعراضٌَ مرطيه )2 وفعلة. يحسس. ييلائة مواطِنّ ( مواطيع ) 
الداء ( المرّض ) فى بجسّد المريض ء ويذكر له الدواءً الشافى » 
55 


2 


واعتاد « دَاوٌدُ » أن يسمّعٌ فى جَوْلَاتِه هامس التّاس : 
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1007 5 رة قف و 4 7 5 
« فاقِدٌ البصرٍ ويَدْرس الطب ؟! لم تَسمَعَ بهذا مِنْ قبل » . 
واعتادٌ « دَاوُدَ » ألا يَحْرَنَ أو يَفْرَحَ بما يَسْمَّعه من تعليقات 
واعتَادٌ « بَهرَادْ ) أن يفاجىء ١‏ ذَاودٌ ( بالأمعلة » حول 
مَرَضٍ مُريض » فكَانَ « داودُ ) ييه باستفاضة , ودقة » إجاية 
تجعل ١‏ بَهْرَادَ ؛ يصِيحٌ لها فرّحاً : ريما حدق لها إعكايه + 
ثم يقول له : 
ا ل ان 0د 


و بصيركتك الى الأبد . 

وات جك افق « بَهْرَادَ ؛ بداودٌ » فَرَاحَ يترّك له فخصّ 

5 24 5 مه 2 
المريض » ١‏ باذنه نَبضّاتِ قلبه ) ويجس ( يتحسس ) 
بأصايعه مواطلنَ الل فى جسده » ويدق ناقرا مَوَاطِن بعينها من 
صَّذْرٍ المريض وظهْرِه » ولا يفتَا ( لا يكف ) يسأل عن صِحْوهِ 
ونومه » وهضلمه وبوله » ونوبّات مَرَضْيه فى ليله وتهاره » ثم 
يلتقتٌ لأستاذه قائلاً : ش 
3 4 

ارق أذ قرطته كاه وأ قاههه ركذا ركذا «وكذات 

5 بكدًا وكذًَا . 
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آخر الدروس 


وكانَ « دوه » قد بَلمُ من العُمر خمسة وعشرين غاماً » 
جد كاه « بَهْرَادُ » ذاتٌ صبًاحر 00 


- لا أَعْلّمُ يا داوةٌ من اليُوئايّة الكثير + ولكتنى صحبتٌُ 
فى بلادٍ فارِسٌ تُجَاراً :من اروم » واستمغثُ إلهم » وهم 
يتحدثون اليونائيّة » واللاتييّة » وتعلّفْتُ منهم ما يكفى للحديث 
مع اليونانييّن والرُومَانِيين . وقد أن لك أن تُسَافِر يا داو إلى 
بلادٍ الرّوم فى الأناضول ٠»‏ وبيرئطة . ولذلك ستحفظ عنّى 
ما أعِرفُه من اللغتيّن اليونائيّة واللاتيييّة » أنت ومنْ سيكُونَ رفيقاً 
لك » فى سفرك إلى تلك البلاد » وإقامقك هناك . ومن سن 
حك أن دياق الأناعتول كلها + اقد خطقق الشكى الأتراك 
العثْمانِيّن » منذ أن فَتح محمد الفاتِحُ « المُسْطنطيئيّة » » ولسوف 
تَكُونُ فرصّةٌ لك » ولرفيقك , لتعلّم اللغة التركيّة أيضاً . 

وامتقل ( أطاع ) ٠‏ داود ) لأستاذه الحبيب » وحفظ عنه 
مع منْ سيكُون رفيقه فى سفره ‏ ومُرْشِه بقية عمره » ألفاظاً » 
وججملاً » من لُعَةِ اليونانٍ » وِلْعَةَ الرَومَا » والطبيبٌ المعلمُ 
يضبط لهما التق » ويُدَكَقُ معهّما فى مخارج. الحرّوف » ويوضّح 
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هما المعايّى » ويُحدَّدُ هما موضيعَ كل سُوَالٍ » ومَوْطِنَ كل 


جَوَاب . 


وداع 
و 0 ع 
كان رفيقٌ « دَاوّدَ »» هو « أحمك وء وكان ابن عم له 
فم 1 7 27 فا كن تفج 4 
ركان كلما عن تكلوى العتياة + وقد وقد آنا وار أن يندز 
مالف مع غمرة > ليكو رفيقا لايخ عمّه وداؤة 6 إلى الأبد.: 
وكان الاثنان : « داوَدُ » و ١‏ أَحْمَدُ » » قد صارًا مُسَتَعدَيْن 
للسّفر والاغْتراب والتَّرحَال » طُلباً للعلم حَيُما كان . وقال 
«عُمَرُ » لولّدِه « داودّ » » قَبْل أيّام من سفره : 
إن 5 شعت زوجتاك © حق لا َفيئَكٌَ سنا الروم » وحتى 
يِكْلْن بلك خا تظلته. ون العلم كاز . 
لكنّ دود قال له : 
- لا رَوَاجَ لمن يطلبٌ عِلما مثلى » ويتحرك مُعْ رفيق » 
إل حيق يسعفر ين الْمُقَام © فى مُقبل السبين + 
اماس وو و 3 ع 7 5 
وَوَدْعَ « داودٌ ) وابن عمه الاهل » والطبيبٌ الفارسى » 
وركبا فَرَسَيْنِ » وانَجَهًا إلى المتّمَال . يتبعهما خادمٌ على بَعْلةِ » 
ا ١‏ 


وكانت مير 2 الكل بَعْلتَانٍ 0" كان" يقرب 
المَاءِ , والأعامقة امجففة 43 والمقَدَّدَة 5 


تاريخ مدينة 

فى الطريق قال ابن العم « أُحمدُ » .لداود : 

الله وعده يع كل نكر إن أطاكية . 

فقال له « ذَاودُ ) : 

- أكثرُ مكانَ سَحِنَ إليه بها هو أطلال هَدَا السرّح, 
لرَوَماني . قَفَوْقَ مَفَاعِدَه الحجَريّة » كنت أجلس » وأفكرٌ , 
وأستعيد دُرُوسِى » وحيداً » عَصْرٌ كل يَوْم . 

والتفتٌ « داود ) إِلَى ابن العم ) وأطياق.: : 

- الغريب أنْنِى لا أعرف حتى_الآنّ تاريخاً لأنطاكية » 
نينا أقرف. جدرركيا رأكلها , شيعا هخ اق نعل ء 
فأخيرنى . 

فضحِكٌ ابن العَمّ » وقال : 

- جين انتشرت السيحيّة > نار فى ذ أنطاكية ب افرقة 
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.رودس» وقبّرص . ويلاد اجر باسّرها . 


بطاركة للمذاهب : المَلكَايّ » والمَارُونيّة » وايَعْقُوبيّة . وقد 
تنك للاقة ى فيلا الى ثم استّردّها خاب 
فتّجها العربٌ على يد 9 أبى عبيدة بن الجراح. 20 ثم استولث 
عليها الإمبراطورية ييه » فالسلاجقة عدا الأثراله + فالميلييون + 
فَالمَمَالِيكُ المصريون . وما هى ير قد حضّعت للأُثْرَاكِ 


التمائيين » ريما ى العام الى وُلِذتَ أنك. فيه + أو ينذه 


وكانًا يواصلان سيرهما بالجيادّ والبكّال » ويتوقَمَانٍ مع اليل 
فى الطّريق » ويأويان إلى حمانٍ ( يُرّل > فندق صغير ) صغيرٍ ؛ 
على الطّريق » من هذه الخائات » المستعدّة فى الليّل والنهار » 
لراحة المسافرين . 


قرنالحرب 
مُنْذُ الِقّد. الثانى » من القرْنِ الساوس عشرٌ الميلادى » 
الذى عاش فيه ١‏ داودٌ بن عمرّ الأتَطَّاكٌ ) » وقد استولّى 
العانيّون على الشام » ومصرز» وغريى جزيرة 'العرب 
( الحجاز ) » وَسْمَال عَرْيشَ فَارس » والعراق » وجزيرتى : 
وبَسّطوا سيادتهم 
فل 2 


الاصييّة غل الشمَال: الافريفى كله . ولَقدْ بلعَتْ الإمبراطوريّة 
العْمائيّة فى هذا القرنٍ أَوْجَ ( قمة ) اتسَاعِها » وعِرّ سْلْطَانِها ». 
وقانة شونا رتانيما > قل أل كنا فى طلريى الجثار طلويل. + 
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لقاركاة يعد بن أكن. ' 


وكان الرّونٌ » بقيادّة الإمبراطور ١‏ ايفان الرهيب » 
يقُومُون بتَطهيرٍ حَوْض « تَهْرٍ الفونجا » » ويَرّدُون جيوش الدولة 
الصفوية الشّيعيّة إلى الوراء » فتوسّعوا فى بلادٍ فارِسَ » وحمُّلوا 


ا 


اتات 


أمْلّها بحدٌ السّييف على مَذْهِبٍ الشيعة » بِثْلَمَا فَعَلُوا من قَبْل » 
فى بلادٍ ما وَرَاَ انبر ( شرق بحيرة قزوين ) وفى أفغانستان . 


وفى هذا القرنٍ الذى عاش فيه « داودُ » صِعْفَتٌ أسبابٌ 
الاتصالل بين الشرقٍ والغرب » والشمال والجنوب » وكانت هذا 
الضعْف عواقبٌ وخيمة ( شديدة السوء ) . فالفكز الفارسى 
الإشلامى » قد صارٌ عاجزاً عن إِارَةٍ روح التَقَدُّم فى العَالّم 
الإساوقى .+ 
5 2 2 اكاب 0 2-0 
وفى هذا القرنٍ اثارٌ البرتغاليون نُذْرٌ شرورٍ اقتصادية 
تحطيرة » على المشرقٍ العرّينٌ بِأسْره » وخاصة مصرٌ . فقَذ بَلَعْ 
ناتك دع خانا #ستلعه وقذافيه الكرية + شك محن طريق 
رأس الرجاءِ الصالح. » وأقامُوا مُسْتَوطنات عسكرية على طول 
الساجل الشرقٌ لإفريقيّة » وفى عُمَانَ » وَشُرْمّر » وجزيرةٍ 
« سقطرى ») العنيّة » وتوا حَمْلاتٍ عسكرية على الحبشة » 
فحوّلت التجارّة بِينَ التتّمال والجبوب + عبْرٌ'دلنا النيل والبحر 
الأحمرٍ » إلى طريق رأس. الرجاء الصالح . وبكأ عِنَى مر 
الهائل » والببدُقِيّةَ » فى الانحدارٍ إلى مَهَاوى الفقر . ومَهّدَ هذا 
الانحدَارٌ الطريق » لكى يكل العؤانيُون مصرّ والشمال الأفريقى » 


وينْرَحُوا .( ينقلواع إلى الأتاضول خيرة العلماء». والكتب » 
والعمّالة المَنيَةَ الحِرّفيّة الماهرة . 


وفى هذا القرن هَاجَم الجزائريُون » والتُونِسِيُون سواجل 
أسْبانيا » وهاجم العْثْمائيُون جَبَلَ طارق » ومدينة « نيس » 
( بفرنسا ) » ومدِيئة « أوترانتو » بإيطاليًا » وسواجل صقَلية ‏ 
واستولوًا على بلادٍ البلقان بِأمْرها » إلى بحر ١‏ الإذرياتيك » . 


» وهكذا كان القرنْ الساوِسٌ عشرٌ » قرناً عاصفاً بالحُرُوب‎ ٠ 
» وتغيُرٍ موازِينٍ القُوى بِيْنَ الشزقٍ والغرب » والشتمال والجَكُوب‎ 
ترات ,9 المشرع) الانبياراثٌ الاقتصاديّة فى بلادٍ الشرق‎ 
والتجلوب. . ومع عه الاميارات بدا التحلف التقاق والعِلٌّ‎ 
داق 4 قر اناق وااو قر مايداص الب اق بأد‎ 
1 . الها ل‎ 


وكانَ على ١‏ داود بن عمرٌ الأنطاكى » الكفيف البصرء 
وَوَسسْط هذا الدَمارٍ فى المشرقٍ كله , أَنْ يكُون طبيباً عالماً » 
50 #2 لق ا 
ومؤلفا فى الطب » والصيدلة . 


"5 


7 6 5 
العودة إلى أنطاكية 

أتقنّ « داود ») خلال سنوات عديدةٍ ء اللغة اليونانية 
واللاتينية والتركية » وحصل معارف الطب اليُونانى مع ابر 
عمه » وعادامعاً إلى ١‏ أنطاكْية » » يحملان مهما » » على ظهور 
البعَالِ صتادِيق مَأذى با لكُتُب المنسوكحة 

وخزن 2 دَاوَدُ ( حينٌ عِلم بخبرٍ وفاةٍ أبيه » وأمّه » وذهَبَ 
لزيارة فَيرتّهما ».وجلين 53159 يقرا القائخة عل زوخريها . 
وخاطبٌ آياه ع فى الثوزاة (اقبره 6 + يصوت تسمُوع + إقايلة : 

حه وود لو كنْتٌ مبصيرا » لاخمل فى قلبى صورّة 
وجهك يا أبى . 

وفوجىء ١‏ داود » بالطبيب الفارسى « بَهرَادُ ؛ » يجِلسٌ 
يجانبه » ويقول له : 

- رحَلَت أَمكَ عن أَوْلاً » وَوَدّع أَبَاكَ الدّنيا بعدها » كَبْلَ 
شَهْرٍ فقَط يا دَاودُ . و ١‏ أنطاكيَةٌ » بأمثرها تنتظرك لِتَكُونَ 
رئيساً لقَرِيَة و حبيب النجار » » وطبيباً لمرضَاهًا . وقد تَرَكَ لَك 
بوك أأزوة طايلة حتشهفه فانف أبنه الوحين . 
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لم خُرْنِ ١‏ داودٌ » فقد فرِحَ لسماع جوفؤعلية ) 
فعائقه » ومشى وإيّاه عائِديْن إلى بَبْتِ الأهْلٍ » مع ابنٍ العم . 
وكانتٌ حُحَطّى ١‏ داودٌ ) ا 'قزال تلك قار « أنطاكيّة »» 
ينحرف معها حِيناً » ويصعَدُ معها جيناً » وينحدر وإيّاها جيناً 
اآخر . 

وفى بيت الأهل» وقد انقَمَعَْتْ ( زالت ). عَمَامة 
و.سحابة » الخزق + “جلمن ١‏ دَاوّدُ ») وابنُ العم » نان 
« بَهرَادَ ) عن لاد اسئيًا الصغرى » والعْثّْمانييّن » والرُومَان 
ابيز نطييّن » الذين آثروا ( فضّلوا » البْقَاء ؛ مع الأثراك » فى 
المَدنِ وَالقرق . وكان « بَهْرَادُ » قد َلْعْ الغاية من الكو فى 
السّنّ » وآثْرَ البقاءَ مع أُمْلِه فى أنطاكيّة , بعيداً عن بطش 
المتلوقن العرعين + وعاغاقيو اطرييّة مم الأزالد الكوانييق 


سارحل إلى مصر 
وأَغن « داودُ » فى الليل ؛ لبَهراد » وأعيَانِ َي « حبيب 
الغار ع ع أنه متقادز انطاكية إلى عضر . فوط 'ل تال دارا 
للعلم والالماق ه والممَاليك لأ #الوق كيو يعر ؛ عن 'قثل 
الللمائيئق + قلم يف فيا فى كيز : نكا قدلى التجازة + 
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عترهاع بيرق الفتمال والكئوب + وق معت كنة عله كين + 
ما يَزال هو بحاجَة إليه . 
وض ناث القرية يه دعللة +٠‏ وغزشرا عليه خراة 

عااوزتهنين مقاجر + ويعقاوا > ومزارع + ليستعين يكميها عل 
حياة وَادِعةٍ فى مدينة القَاهِرّة . 

وقال « بَهْرَادُ » بقلت على ١‏ داودَ ) : 

- كيف ترحل وحدك » وثُقِيمٌ وخدك » فى مديئة يثل 

2 5 5 

القاهرة » وهى واميعة الأزجاء » مَرْدَحِمّة بالثاس ؟ 

فخلزع ابن الك يفول 

- عاهَدُت « دود » على البَقَاءِ معه . وسأظل له , بِثْلما 
5 القَارىءَ الذى يدا لد وَالكَايْبَ الذى يُملى عليه » 
والدَّلِيلٌ الى يسيرٌ معّه فى الطريق . 

وضّحك ابن العم » وقالّ لداودُ : 


- فى مِصرٌء يا ابِنَ العم » سنترّوج من بئات مصر . 
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|| 34 وع 2 2 . َس 9 
|| هبط ( داوَدٌ ) وابنَ عمه » ارضّ مصر » واستقرا بحى 


الأزهر فى القاهرة . وولى « دَاوٌدُ ) وجهه شطرٌ ( تخو) از 


و أ 
الليمازسالاتع"' القادرنة » وضافة الجنارهات: اللشورع: م ا 


وكانث بها » آنذاك » مكتبات عِنية بكُتّب الثّراث » وبالأطبّاء 
0 العُلّماءِ » من أَهْلٍ مِصْر » ومن المهاجرين إليها » هربا من الفئنٍ 
ا والاضْطرَابَاتِ . 

ووركه زتداةة م وق الثامرة» لللكا #والائع + والعلمه 
| قالمدينة هَادِئَةٌ 4 لا يحب أهلها يفك الدَّمَاء » والتديّنَ بها 
ا معدل » لا تَرَمْتَ فيه ولا تفصير » والمواطنةٌ فيها حَقٌ للمسليم 
1 والمشسبحى واللاجىء والمغترب . واظماة لع «داودٌ )2 
فقال لابن عمه : 


ح با الققام بم زا أخمد + إلى أذ يقاة الله : 
| وتَرَوّجَ الاثتان» وعكّف «داودُ» فى البيمارستان 
و 3 ع ع س2 0 اوعراس مه 
١‏ المنصُورِئ » على كب الطب العربيّة » يقرأ له ابن العم » ويملى 
0 هو عليّه ملاحظاته » فَيّدَوها ( يكتْبُها ) أولاً بِآوَّلَ » ليرجعٌ 
إليهًا حِينَ يشاء . 


71 نا 


دراسة منظمةة 


فى القَاهِرَة» وى البيمارستان المنصُورى » درس 
5ر4 لراسة اتعظية م كتيت: الستابفاع + بف على الدواء 
( الصيدلة ) » عن الأكُويّة المفردة » وللركبة , والنباييةا » 
واللفيؤايّة والعدانية م وطرك. أنعليها التى عامل ا قا 
مصر » ومَصَادِرّها » وكراهاء وأهميتها ف عاد جر لاض 
وعرّف المزيك عن الأمْرَاض » وأعراضيها» وأسبابهاء 
وعلاجها » وأضافٌ إليها ما عَرَفه وهو بالشّام » وتركيا» 
فاجعمعَتٌ لديْه معرفةٌ طبيةً نباتيةً » بلغ عددُها ثلاث لاف تبات » 
حصلهنا -من' كت الترابع العربيةغ واليُوثانيّة + والفارسية » 
ورا بلغتها » وكانث قائمةٌ علماء هذه امعرف بالدواء » كثرة 
الأسماء » غزيرة العَطّاء » وبِيْنَ هزه الأسماء » كان ابن رين 
الطب 6 والكنْيكٌ » وَالرَازِكُ » وابنٌ العبّاس الأَمْوَازِيَ » 
وابنُ الجزّارٍ » وابنُ سييناء» والبيرونى » وابن ماججهء 
وابنُ التّلميذ » والعَافِقّ » والإدْريسى » وابنُ ميمون » واب 
البيطارٍ » وكوهين العَطّار . 

ول 811 ك أرق عر ادك التلمله العربي. بالليؤاك + برا 
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تققد :هر الكقف الصر 1ك وأقلة واخهر كاب : 
فى عِلم الدوَاء . 


سرّالحبٌ 

وذاقق: شور رؤداقة + فى اللسارسقاة م وسدينة القاهرة .ه 
وضوَاحيها » كطبيب مُعالج للفقراء والأغنياء» فى حَىّ 
الأمّر . فَمُيّن بالبيمارسئان المنصورِئٌ رئيساً للعشّابين فى ذلك 
الحين ( الصيادلة ) . وتعزّزت مكانثه فى البيمارستانٍ » مع 
السنوات » حتى دعّاه إليهِ رئيس البيمارستان ذات ليْلةِ » وقال 
له : 

- يإذاوقء 31 لك ألا تشقل تكانى + ركسا هذا 
البيمارستان , فقد كبرت فى السّنٌ » وآنَ لِى أنْ أستريح من 
عَناء العَمّل » وقد اختارّك الأَطِبّاءِ ؛ فى هذا البيمارسئَانٍ لتكون 
رئيساً لهم . إن قبلت » سَيُصْدِرٌ الوالى العُثُمائى ٠‏ قراراً بتغيبنك 
فى هذا المثميب . وآرى أن تقبّله » فلك من تُورٍ البصيرة » 
وقك المفةع ما ععلك أفلا رجدو م هذا النمبب . 


وقبل « داودُ » » فقال له رئيسٌ البمارمعاق + ساجكا : 


وك 


كلق أخقلك القايق يا داؤة © العلم وَللهَارَة لآ يكيان 
لكسمب قلوب الاغنياء والفقراء . 

فقال له م( داودُ ( بتواضع : 

- هذا من يَعْمَة الله , وأظنَّ أن ذْلِكَ يرجعٌ إلى أمرين : 
نا أعلم النامن كيق يحافظُون على صحهم بالوقانة ٠‏ و وكيك 


يعالجون أنفسَّهم حين رشان > خض ف الأجوال ل 
الاق إلى مشاه الطسي ؛ 


القحاتت 
ومَنَحَتْ 1 القاهرة » على ألسة الأقتامه والاس 
( داودٌ بنَ عُمرٌ الأنطاكيّ » ألقَاباً » يَفكَرٌ بها ويزهُو أكٌُ عَالِم 
5 4 هد كت آذ 2 
ظبيب » وبين هذه الألقاب » كانت القاب : ابقراط زمانه » 
والعلامةٌ الطبيت 4 والحكم » والماهر 2 والفريدٌ » والطبيبٌ 
الحَاذِق ( الماهر ) » والعالِمٌ الكامل » و .. الصِيْدَلَات الضرير . 
وجلّس « داودُ » ذات ليلةِ» مع ابن عمّه » وقال له : 
- أعك النا أواقاً ٠‏ وافلاما» وأخباوا + نقد عرقت عل 


4 


ألا دعَب خبرتى بالصيّدلة مَعِى » حينَ أودع الذَّئْيا ٠‏ لقد 


جاوَرْتُ من العمر خمسة ومين عاماً يا ابنَ العم لضا قن 


ع اليلم غك + أن أ قزق و أفقل ع شرق + ومعارف. » 


بالدواة . 


وكاة الطلطاة النقمان « مرليماك الأول + فد ترق 3 
ذلك العام » وتولّى مكائه السلطان سلم الثانى » وَوَكَ أُمْرَ 
مصر » من قبل العكانيين » وال جديد . 


: 57 ويه 9 8 
فى السّنوات التاليّة » وطوال اكثرٌ من ربع قرن »؛ راح 
« داودُ» يُملى على ابن عمّه » ومن ذاكرّتِه القوية العجيبة » 
كتاباً فى ثلائّة مُجَلّدَاتٍ » عن الأدوية المفردّةٍ » والمركبة » من 
لثباقات ع وللعاوق + واطيواناك + .وثاورا ها كان يتوفثه 
د 2 2 ماع 2 
من ابن عمّه أن يفبّحَ له مرجعًا بعَينهِ » ويقرًا له فى فصل بعينه » 
معلومَّاتِ بعينها » عن نَبَاتِ ) أو حجر » ين 0 
ع ع« 0 
او حيوانٍ . ثم يواصل الإملاء من جديد » عن الواعر العطارات 


ه 


عند العشابين : العِطَارَاتُ -لمُرّة ؟ والأقاويه ( التوابل )؛ 
والبَلَاسِمُ ؛ والعِطَارَاتُ المُسَهُلَةُ والمُليّنَةٌ ؛ والقَابِضة , 
والمطارات الناّثة والكذرة..ى عن : الكينا + وعوز القىء:: 
والهَنْدْبَاء » والداثورة » والحتشخاش ». والكَسكرة » والبْن» 
والشتّاى » والجلَبَةَ » وعُودٍ ريح المغربى » وقِشْرٍ الرَمَاد» 
والعَكئّة أو المسُورَئْجَان » وعرقٌ الذهب .. وعنّ الستايكة » 
والعشبة » والبابُون » والراودٍ » والتمرهئيى » والخردل » 
والحنظل » والصّير .. وعن القرفة » والكروايا » والشمّرء 
والينْسُون » والكُّزبرة » والكافور » والزنجبيل » وَجَوْزٍ اليب » 
أ والبهارٍ ؛ وكبّايّة صينى » وار » والجَاوى والإلشع 
والحئيت » والميعَة السائلة » والمصْطكّى » والكتيرًا » وَالعَبرٍ » 
ا وَالقَتَاوّسّق » والاف سواها من النباتات » فضّلا عن المعادِن » 
ْ وأجزاء الحيوانات . 
ْ 


١‏ ملح الطعام 

وحين وصل 0 داود ( ك3 ملح الطعام 2 قال لابن العم : 
١‏ لبد فا اكه . 

ا فضحك ( أحمدٌ » وقال : 
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- م أتوقف عن الكتابة قط . 
ولم يضبحك ١‏ دَاوَدُ » لدُعابة ابن العم . كان رأسّه مشغولاً 
بها سيمليه . قال : 


الملح إِمّا معدنى » ويسمى #"الرى م وله 

وَإِمّا مَابّى ( يستخرج من مياه البحيرات والينابيع والبحار ) . 
ويُطلق على : التنَكَارٍ » والقَلُى » والبُورَقَى » والأندرّائى ( كلها 
أنواعٌ ‏ من الملح ) . وكله يستأصيل ( يقضى على ) البلقم » 
والرطوبات اللزبجَةٍ » والسنّدد ( فى الشرايين ) » وترف الم 
: الأسنانٍ » واللخم السك + 0 الجراح ؛ ويُذْحِبُ 
الحَكّة » روح ؛ وَالْجدَرِىٌ مع الأدهان » خصوصاً مع 
الريت ؛ ويِنعٌ التكمء وقكاكٌ الأطقية » وق لزنه 
وولف" العلاة + رويق بن ادام + 


ابيع الشحافت 
وحين انتهى ( دَاودُ ) أخل ( أحند »يرك أُصابعّه الجهّدة » 
ليريحها » ثم قال : 


وفى دمّشّق » وهنا فى مِصْرٌ » لكن حافظتى ( ذاكرق ) لم تع 
كل ما أمليته عَلَّىَ » ول تيْرُ بين هذا وذَاك . 

فضيحِك « داود » وقال : 

الو عانق لنيِك ذاكرة مقل ذاكرض .ولو كانت ديك 

1 ره يي 4 13 0 
الرغبة فى التحصيل » لما وَبِجَدْتٌ ابنَ عم مثلك ». أمْلى عليه » 
ولع كنك قد عرزت + أفق, الانشر ع حالما بالذواء . 

فقال ابن العَمّ : 

- إِنّى سعيدُ بصحيَتِكَ يا دَاوْدُ » وأشهّد أنك جمعتٌ 
ماإقاق فل الككب . وتاك بالترة يق ما اعبلقت الأتراك 
فيه م ميق الأظيافر» وعلمام النيافى لكن حم 

فقال داود : 

- ماذًا يا ابن العم ؟ 

فقال « أحمدٌ » جَادٌ : 

- كيرا فى السّن معاً يا اود . بود كلل الناس » أن 
تثرفوا كنا ٠‏ ما يميد للقرة إلى الكقول والشبوخ . 

فضحك ١:‏ داودُ » ضحكاً طويلاً عاليا » ثم قال : 
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- “كل اروب أأنك يا اين العم © 


- عليلك بالتوابل » والينُسون » والرتفل » والقرل + 
والتعناع » والبقدُونس » والقؤم » والبصل» والملْمْل, 
والبُهارات » والشّطة » وجوزة الطّيب » وجذور الكرفس » 
فاجعلها فى طعَامِك من العَسّل » والبْيّض » والحَمّام » والشواء 
( الكباب )2 والكلارى » واللَوز» والقُول الأخضرء 
وناك ذالع الأسداف .. ,وعليلك , بثل, اللتلاق .ولق + 
والمسّك » والعنبر » فاجعلها فى شَرَابك . وإذا أرذت أن تبلق 
بين الطعام. والطَعَام » فَعَلَيك بأم الخُلُول » وأمثالها من ذوات 
الأصداف . وارجع فى هذا كله إلى ما أملينُه عليْك . 


. وبقيت المقدمة والذيل 


ووضع « داودٌ ) عنواناً لكتابه هو : ( تذكرَة أولى الألبات 
والجامعٌ للعجب العُجاب فِى عِلم الطب » . وحينّ اطَلَعٌ عليه 
رفسل الليمازرتهاة الأسيق + هاله الدب الذى بذله رز ذازة + ف 
بالشة + قال + 


00 


- جعلتٌ معارفٌ العلاج., والتداوى مُشَاعَةَ بين كل الناس 
كرفا الأطاء الذيق اتوك لذلك يا دالقع فنهاهم سوف 
و ددا : 

تقال «داوة وأميةنا الأمر + 

- يا صاحبىٍ . أكثر الناسٍ ف “زماتنا "لا يعرفوق 'القراةة 
والككابة م ولى قل حائعة الناس أبدًا إلى الطبيب » لمُشخُص 
لهُم أمراضّهم ء ويداويهُم ينا . وأظك أن كل ما فعلثه ‏ ' 
مر أنتى فك جما 1 اي إلى ا ينوا 
5-7 الاب ؛ + جعية كل ا السإفوة.: 
وتقاق بق لطر الكتب © » فى كتاب ولعدده. سيفل ٠‏ 
فيما أرجُوه » مرجمًا للأطباء » والصيادلة » والعطارين . 

- عل أن كتايى هذا'ء حين فكرتُ فيه » وجدثه ينقصه 
أفراق + سأتداة كهما عن العد إِنْ كاك الله + 

فقال له رئيسٌ البيمارستان الأستبق : 


لك 


حد وما كما هداق الأنزاة ؟ 
قال « داود ) : 
2 2 5 و ٠.‏ ا - 5 

- مُقدّمةٌ جايعة فى صنُوف الغلوم » وبحوث أرى فى 
ِل الطبٌ والأمْرَاض » وى الأذوية المفردّةٍ واللركبة + وبعطل 
الفذلكات ( النوادر ) والأخبار » لتَكُون فى الكتّاب » مثل 
البَهَار فى الطَعَام : 

عندئظٍ قال ابن العم مُعَاضِبا : 

- إِذّنْ ستُعِيدٌ كتايّة ها كتَبئاه 

وضتجاك الفلاقة . وقالٌ ريس البيمارسعان الأسبق ؛ 

ع هذا لد + بوالأيل الأعز يااوفة 

فقال « داوَدٌ ) : 

- ذيْل للكتاب » يكونُ له خاتمةٌ » عنوانة : ١‏ تَرْيينُ 

564 5 ع 5 ياس 3 

الاسواق بتفصيل ( ترتيب ) أشواق العشاق ) . فالمجبون فى 
رَمَاِنَا يعاُون أمراضّ النفس من الحُبٌ » وينشدُون عنكنا نحن 
الأطبّاء 1 ولذى العطارين » ما يعينهم على النّسيان والشلوعه 2 
ذا ع بوعل اقبب + الكو من أبباني: الفقر وزالتن + 


لت 


والطٌة . 000 هذا لديل » ايا لكتاب ( محمد 
السراج ) فى هذا الموضوع, . 


تذكرة داود 

نسح الورَاقون كتاب ٠‏ داؤد » فى الطب والمقيلة + 
فتخاطمئه أيدى الخاصّة والعامّة » مع الاطباءِ والعطارين » 
معان نا تسو اسم الكتاب » وصار معرّوفا بيتهم بلمعور 
0 01 داودٌ 1+ واقكر) بعد #فاياً ار لداودٌ هو 00 اله 
والدرر المنتحبة ف تشحيذ الأذهان 3 وتعديل الأمرجة ) ؟ 
مسال ليان ب عن غتي لللالة واللعب 4+ يف 
إدخال أحكامٍ التجوم فى عِلْم الطب 


الإنسات .. والعلم 
عامٌ ألفٍ وتمانية هجرية » ألفٍ وخمسمائة وتسعةٍ وخمسين 
ميلادية » اجتمع حول ١‏ داودٌ ) فى بيته بالأزهرء, عد مق 
تلاميذه ومحبيه » وبيتهم أطباٌ وعطَّارُون » وهواةٌ للمعرفة 
الطبية . وراحٌ « دود » يقول لهم حِكمّه ووصاياه : 


ذا 


٠‏ يكفى العلمَ شرف أن الكل يِعيه » وكقى الجهل ضَعَة 
أن الكل شا يله . 

الإنسانُ يحترمُ الإنسانُ بقدر ما يملكّه من معرفة وعِلم . 
وتردادُ قيمتّه إذا مارّس مهنة التعليم والتأليف » . 

« لقَدٍ ارتفعَ مُستوى الإنسانية » حينمًا اسْتَلّم المسلمُون 
مهنة الطب فى العلم » . 

ف الإِنْسَانُ إنسان بالقوة إذا لل يعلّم + فا عَلِم كك إنساناً 
بالفعل ) . 

«عارٌ على من وُهِب التُطُق والقييز» أن يطلب (َبْبَة 
(حكانة ) قورت الرثية القَصُوى ١‏ العُلّيا ) فى المغرفة » . 
35 وسألة طبيث شال قال له : 

- نما الذى دفعك عقا إل تليق كتابكَ « التذكرّة ) » 
فتصدَّيْتَ به لمهمةٍ يبرب الكثيرون من القيام بها ؟ 

فال له ١‏ داود 34 

- حينَ دخلتٌ مصر » رأيتٌ فقهَاءَ » وهُمْ مرجع الأآمورٍ 
الدينبة ع ممظون إلى, ودوك قليل الشان فق التطبيب » وليس 


55 


الوم ا لأزى السدلية ب التو . 
ققال اله الطبيث. الشاتٌ: : 
- لكنّ سُفهاءَ لارَمُوك » وتعاطوا الطب كل يليك + م 


اسْتَعُلُوا ذلك فَادُوا الناسَ فى أمراليب وأبذانهم طلباً ا 
واالكست 3 بإطالة أمد 3 العلاجر 5 


يطبي + العوقطة عل آذ أغقل الث علما ,انقتاع قير 


فقال له م داودُ 34 

- يا بت » بى وبدونى » ستَجدٌ فى كل مهنة » فى كل 
بلك ع ف كلم تفع + خق ينقل 4ه لتر . 

وتتهّد « داودٌ )» وقالٌ : 

- بسب هذا البعض يِمَنْ لا صمائرٌ هم 4 لتك 
؛ أعزلة و يما وافلا , ماي مايل 
عو جا لاي يديه رضيو 
ولا المعرفة عن بعْضٍ الناس » دون بعضيهم الآخرّ. ' 
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ذال ة 8 سعاقتق + لكر اله نادكة ليفك فلبلا + كذل صلا 
الفجر » ثم يغادرٌ دارّه » ليصحكب قافِلةً للحجَاج » مُسَافِرَةٌ إِلَى 
يك قي وفك , 

© 


ف هك يع ( داود بن مر الأنطاكى اك 7 فريضة الحجّ ع 
ولم يكذ ينتهى منها حبّى واقَاه الأجَل » وهو يُصَلَى الفجر ف 
المسجد الحرام . وعادّ الحجيجٌ بدونه » فحزن عليه أهل مصرّ » 
وكان عزاؤُّهم فيه » وسلواهٌم عنه » فى كتابه الخالد « تذكرة 
ذاوة 0 . 

وفى أرجاءِ الأرض » وإلى عديدٍ من لغات العالم » فى العصير 
الوسيظ. والخديق + ترحنت 8 تذكرة ذاوة 4+ اع الأظباء 
عنها التبذيبات » وها الملخّصات . 

وعن ١‏ داودَ ) وكتابه « التذكرة # + “دق الوسوعات 
العالّمية » وكتبّ كثيرونُ من العلماء ومؤرخو العلوم » 
والصّيادلة » فى الشرقٍ والغرب . بينهم « المُحِبّى » فى كتايه 
و مُخلاصة الأثر ) » و ( حَسّن عبد السلام ) فى كتايه ( ذخيرة 
العطّار .وتذكرة دَاوّدَ ى. ضوء العلم الحديث 6+ و « جاير 
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الشّكرى » فى كتايه « الكيمياءُ عند العرب ) » و « محمد فائز 
القصر ) فى كتابه اتارق اليل بع اللي 18و« عي 
الحاج قالبيم مخمة ‏ ى كنايه :9 الويجز رُ لما أضافه العرب فى الطب 
والقلوم 6 4 بو بورعبة. الع منتصر ) فى كتابه « تاريخ العلم 
ودورٌ العلماء. فى تقدّمه ) » و ١‏ بروكلمان )2 و( فرنيه ) 
و« لكلرك » فى ١‏ دائرةٍ المعارف الإسلامية » » التى أعدّها 
ونشرّها الفرنسيون . 
© 


ولقد ظلّت ١‏ 2 داودٌ ) المرجمٌ فى التداوى من 
الأم]اض عدداً من القرون » فى مدارِسَ ومعاهد وكليات الطبٌ 
فى أوربا عانم الإسلنابي ١‏ رخو #رييخ جَعل كل ما قبله من 
مراجعّ يتوارّى فى الظّل فر شق الأطباء ء والعَطارين . ش 

ففى « التذكرة » صب « داودُ » كل معارف السابقين فى 
التداوى » وبنظام مُحْكم جديد » جمعٌ فيه بِينَ معارف العلوم 
الشتى , الوثيقة الصلةٍ » بالطلب والصيدلة » وسخّرها لغرضٍ 
واحدٍ , هو التداوى والعلاج بأدوية مستخلصة من النباتاتٍ » 
وأجرّاءِ الحيوانات » والمعادن » كان قد تصدّى لما قبله بالذّكر » 


ا 


والشرح » والامحيار » أطباءٌ وعلماءٌ عِظَامْ » من اليونانيين » 
والفْرس 6 والفتود ه. والكصرييق. » . :والغرّب + واللمتشربين 
بالإسلام . 
© 

وفى عصرنا الحديث » يشيع العلاج بالأدوية الكيماوية » 
مع مُْتخلصات طبيعية طبية من النباتات » والمعادنٍ » 
والحيوانات . 

وق العقوق الأحيرة: من القرنٍ العشرين » تعود ؛ إلى 

مرح الهلاجر الطب » الأدويةٌ الطبية الطبيعيّة » لتنازع الأدوية 
الكيماوية عرشها ٠‏ وتُباعٌ هذه الأذوية الآنَ فى عديد من 
ونيذلات الجيات ٠قذاقة‏ ومقلقة؟ ويُقبلٌ غليهًا :النامنٌ 'فى 
ضيدليّاتِ عربية » وعندّ العطارينَ » تفادياً للآثارٍ الجانبيّة » 
للأدوية الكيماوية » وهى عو سيك فيا (9:داؤة بن عَمرٌ 
الأنطاكى » وكتابّه « التذكرة » مركرٌ الصدارّة » التى كانت 
لهُما » فى القْرونٍ الخالية . 


رقم الايداع 
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مما ا ااا الل 00 


٠ 7‏ الأنطاكى 


آخرالصيادلة الع العظام »العالجين بالادوية الطبية الطبيعية- 
' عاش فىالمّرنّالسادسعشرائيلادى ؛ وولدكمِيف البصرعلى 
5 صْعْافَ نهرالعاصى » وأجاد عدة لخات وجاب أنحاء شركيا 
أ والشام ومصرطلباً للمعفة . واستمرق مصصروعل بها 
رئيس للصيادلة والبيمارستان وترك وراءه كاف الطب والدواه 


. أشهرها كتابه ٠‏ تذكرة داود» فى, 


ثلاشة نجزلء »جمع فيه أكنز من 
ثلاشة؟ لاف نبات .إخياقصة تثير 
الفخار. يقرؤها الصغاروالكبار 


صدرمن هذه السلسلة : 


اين النمّيس ١1س‏ ائدميرى 
عه اين الهييشم 5- ابن رسشد 
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5 
اائشبييروىق ابن ماجد 
: - جابرينحيان القزويق 
ه ابن السيطار ٠‏ ابنئيوس 
5 - ابن بطوطة الخازن 
لآ اح أنن هك لاع الجاحظ 
م ائصاراى ابن خلدون 
4 الخوارزى 46 الزهراوى 
1١‏ الادرلسى ؟- ال#دتطاكق 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 


التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 
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